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اً ˨ديثاً من اҡٔدب المقارن، يعُنى بت˪ليل الصور المتبادߦ بين الشعوب كما  (Imagologie) تعُد الصورولوج̀ا فر̊

تنعكس في اҡدٓاب والف̲ون، لما لها من دور ǫٔساسي في تمثيل ا߳ات واҡخٓر و˓شك̀ل الوعي الجماعي. وانطلاقاً من 
سعيد" في تفك̀ك الخطاԴت الثقاف̀ة والهيمنة Գس˖شراق̀ة، ي˖̲اول هذا البحث تجليات الصورولوج̀ا في رԹدة "إدوارد 

كتاԴته، Դس̑تقصاء المنظورات التي صاغ بها صورة اҡخٓر في الس̑ياق الغربي. يهدف البحث إلى تحليل ǫٔهم الصور 
ثيل، ورصد منهˤه المقارԷتي في قراءة النصوص الثقاف̀ة التي تناولها سعيد، وتوضيح رؤيته النقدية لمنظومة ا̦تم 

والخطاԴت ذات البعد Գس˖شراقي. وتبرز ǫٔهمية ا߱راسة في مساهمتها في تعز̽ز المقارԴت الصورولوج̀ة ضمن اҡٔدب 
المقارن، وتوس̑يع النقاش حول سلطة الصورة في بناء العلاقة بين ا߳ات واҡخٓر، بما ي˖̀ح فهمًا ǫٔعمق ஒҡليات ا̦تمثيل 

 .الثقافي في الس̑ياقات Գس̑تعمارية وما بعدها
 صورولوج̀ا، صورة، تمثيل، إدوارد سعيد. الكلمات المف˗اح̀ة: 

Abstract: 
 Imagology is a modern field within comparative literature concerned with analyzing 
inter-nation representations as reflected in literary and artistic works. These 
representations shape collective consciousness and the perception of self and other. This 
study examines imagological dimensions in Edward Said’s writings, focusing on how the 
image of the Other is constructed within Western cultural discourse. It analyzes key 
cultural representations, clarifies Said’s critical perspective on mechanisms of 
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representation, and traces his comparative methodology in addressing Orientalist texts. 
The research contributes to advancing imagological approaches in literary scholarship 
and enriching debates on the power of images in defining self–other relations, offering 
deeper insight into representational dynamics in colonial and postcolonial contexts. 
Key words: Imagology, image,representation, Edward Saed. 
 
 
 

  ةمقدم̕
) ˭لال العقود اҡٔ˭يرة تطورًا معرفً̀ا لاف˗اً، جعل منها حقلاً مركزԹً ضمن Imagologieشهدت الصورولوج̀ا (

المباحث المعاصرة في اҡٔدب المقارن والنقد الثقافي، وذߵ لما ˔تمتع به من قدرة تحليلية ̊لى دراسة الصور ا߳هنية المتبادߦ 
تاˡات اҡٔدبية والف̲ية. و̽كمن جوهر هذا الحقل في اس̑تكشاف المنظومات اҡٔ˭لاق̀ة بين الشعوب كما تتˤلى في الإن 

ஒليات بناء اҡخٓر في  ǫ جۡعية التي تمُثلها ت߶ الصور، ما ي˖̀ح ̥لباحث تفك̀ك ب̱̀ات ا̦تمثيل وفهمԳ̮ساق الثقاف̀ة وҡٔوا
زداد ǫٔهمية الصورولوج̀ا في ظل الطفرة التق̲ية  —الراهنة، ح̀ث ǫٔصبحت الصورة  الخطاب النصي والبصري. و̝

ǫٔداة تˆثٔير مركزية في ˓شك̀ل الوعي الجماعي وتوج̀ه الإدراك الثقافي، مما يق˗ضي مساء̦تها ضمن إطار  —بمختلف تجلياتها 
  نقدي مقارن ̽ربط بين النص والصورة وتمثيل اҡخٓر.

ǫٔشهر النقاد والمقارنين ا߳̽ن ǫٔولوا  وا˨دا من  الناقد اҡٔمر̽كي ذو اҡٔصول الفلسطي̱̀ة ''إدوار سعيد'' و في هذا يعدّ     
اهۡما ̠بيرا ̥لصورة وتمثيلاتها عن اҡخٓر في اҡٔدب والف̲ون والص˪افة والإ̊لام.حتى ǫٔضحى التعارض القائم بين ا߳ات 

الغربية واҡخٓر بعدًا من اҡٔبعاد التي قام ̊ليها مشرو̊ه النقدي والمعرفي، ا߳ي سعى من ˭لاࠀ إلى مساءߦ الثقافة 
وم̲تˤاتها وتحليل واقع العلاقات بين العالمين المتطور والثالث، Դلبحث في العلاقة الخف̀ة بين تمثيلات الصور التي ت̱˗جها 

وǫٔشكال السلطة والهيمنة التي ̽تمتع بها، لتكون الصورة بˆنٔواعها ركيزة من ركاˁز تواطؤ الثقافة   ثقافة الغرب عن اҡخٓر
  .الغربية الإمبرԹليةو 

في كتاԴت "إدوارد سعيد"،  (Imagologie) هذه ا߱راسة لاس̑تكشاف تجليّات الصورولوج̀ا ˡاءتمن هذا المنطلق،      
̊بر تحليل تمثيلات الصورة في مشرو̊ه النقدي ا߳ي شكلّ من ˭لاࠀ رؤية مقاومة وواعية ˔رفض الخضوع ҡٔي شكل 

سعى ا߱راسة إلى إˊراز ا߱ور ا߳ي تؤديه الصورة في  من ǫٔشكال السلطة الإمبرԹلية، سواء ǫٔكانت س̑ياس̑ية ǫٔم ثقاف̀ة. و˓
ثمين التعدد وԳخ˗لاف  تفك̀ك الخطاب Գس˖شراقي، وف˗ح ǫٔفق نقدي يدعو إلى الإبداع، وԳنف˗اح ̊لى اҡخٓر، و̝

  .بوصفهما د̊امة ǫٔساس̑ية في بناء الوعي التحرري والممارسة الفكرية المسؤوߦ
ع ̊لى مس̑توى  به ǫٔعماࠀ من غزارة وتنوّ اقد "إدوارد سعيد"، ولما ˔تميزّ ف̀عة التي يحظى بها النّ رية الرّ نظرًا ̥لمكانة الفكو     
قاف̀ة، ˡاءت قدي في تفك̀ك الخطاԴت الثّ ية العالمية التي اك˖س̑بها مشرو̊ه النّ مثيلات الصورولوج̀ة، فضلاً عن اҡٔهمّ التّ 

الصورولوج̀ا في كتاԴت "إدوارد سعيد" النقدية والثقاف̀ة؟ وما الرؤية  تجلتهذه ا߱راسة لتطرح الإشكالية التالية: ̠يف 
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قافة الغربية؟ وما المنهج المقارԷتي ا߳ي اعتمده في تحليل النصوص التي انطلق منها في تعامࠁ مع الصورة دا˭ل الثّ 
  والخطاԴت المرتبطة ˊتمثيلات اҡخٓر؟

  ل:الصورولوج̀ا: المفهوم وال̱شˆةٔ ومدار Գش̑تغا - 1
 ٔǫ -  ) مفهوم االصورولوج̀اimagologie :(  

) مˍحث من المباحث العلمية الحديثة في اҡٔدب المقارن  تهتم بدراسة الصور الموجودة في imagologieالصورولوج̀ا (    
النصوص اҡٔدبية، ǫٔو اҡٔشكال الف̲ية القوم̀ة عن الشعوب اҡٔخرى، ˔رجمت إلى ا̥لغة العربية بعدة مصطل˪ات منها: 

ورية، الصورائية، الصورة اҡٔدبية والصورولوج̀ا. وقد ǫٔ˭ذت ˓سمية الصورة اҡٔدبية من عند المقارنين الفر̮س̑يين الص
دراسة صورة « ا߳̽ن خصوا الصورولوج̀ا بدراسة الصور الموجودة في النصوص اҡٔدبية عن اҡخٓر ا߿تلف ߳ߵ فه̖ي

  .1»بعض الشعوب عند بعضها اҡخٓر من ˭لال ǫدٓابها
  " المقارن الفر̮سي بقوࠀ : Daniel Henri Pageauxفها " دانيال هنري Դجو" "يعر     

L´image littéraire est un ensemble d´idées sur l´étranger prisse dans un processus de littérarisation mais auss de 
socialisation cette perspective oblige le comparatiste attenir compte de texte littéraire  de leur production de diffusion 
mai aussi vécu et peut ـــ être reveـــ l´image conduit à des carrefours problématiques ou elle apparait comme un 

révélateur particulièrement éclairant des fonctionnements dans societé dans son idiologie »2.  

̽رى " Դجو " ǫٔن الصورولوج̀ا هي مجمو̊ة ǫٔفكار، ǫٔ˭ذت عن الغريب في عملية ǫٔدبية  وكذߵ في الت̱ش̑ئة      
Գجۡعية، لهذا وجب ̊لى اҡٔديب المقارن، ǫٔن لا ̽ك˗في Դلنصوص اҡٔدبية في تˆلٔيفها وان˖شارها فحسب، بل ̊ليه ǫٔن 

يعبر عنها النص، ߳ߵ فإن الصورولوج̀ا عنده تظهر كمنظار يوضح طريقة ين˖ˍه إلى ا̦تمثيلات Գجۡعية والثقاف̀ة التي 
  عمل ا߽تمع وإيديولوج̀ته. 

اصطلاح ظهر في اҡٔدب « المصطل˪ات اҡٔدبية ˭اصته ف̀قول: ǫٔما سعيد ̊لوش ف̀عرف الصورولوج̀ا في معجم     
و(الصورولوج̀ة) حقل ߱راسة ˔كون  المقارن، ل̿شير إلى دراسة صورة شعب عند شعب ǫخٓر Դعتبارها صورة ˭اطئة.

لات، كما ̊الجها(ج. م. كاري) و(ǫٔ. لوقا)، تعتمد الصورولوج̀ة ̊لى مفاهيم  الصورة الخاطئة، في شهادات ǫدٓاب الر˨
  .3»ا߱رس الس̑يكولوݭ/ السوس̑يولوݭ/ اҡٔثنولوݭ، وهي بذߵ عبارة عن تدا˭ل دروس العلوم الإ̮سانية ҡٔԴدبية

̽رى ǫٔن الصورولوج̀ا هي دراسة الصور التي تمثل بها اҡدٓاب الشعوب اҡٔخرى، فإن ̊لوش ركزّ  إذا كان " Դجو"    
̊لى اش̑تغال الصورولوج̀ا ̊لى الصور الخاطئة، التي تمثل اҡخٓر في اҡدٓاب القوم̀ة، في إشارة إلى قصدية ˓شويه صورة 

العلوم الإ̮سانية، التي تظهر فيها صورة الشعوب اҡخٓر، والتقليل من ǫٔهميته، كما ǫٔˊرز ̊لوش ̊لاقة الصورولوج̀ا بˆهمٔ 
وثقافاتهم ̡علم الإ̮سان و̊لم النفس و̊لم Գجۡع، و̎يرها، ح̀ث تعتمد الصورولوج̀ا ̊لى دراسات العلوم اҡٔخرى في 

ورة ا߱راسة والت˪ليل، ˭اصة ما تعلق Դلمعتقدات الˌشرية، والحالات النفس̑ية وԳجۡعية، وهذا ̥لتدق̀ق في صحة الص
  المقدمة عن الشعوب اҡٔخرى. 

  ̮شˆتهٔا: - ب
تعود الإرهاصات اҡٔولى ߱راسة صورة اҡخٓر في اҡٔدب المقارن إلى القرن التاسع عشر حۣ̀ ˨اولت اҡٔديبة الفر̮س̑ية     

« " مدام دوس̑تايل " تصحيح صورة الشعب اҡٔلماني عند الشعب الفر̮سي. من ˭لال كتاب "ǫٔلمانيا " ا߳ي سعت ف̀ه
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تصحيح ما في ǫٔذهان الفر̮س̑يين من صور مشوهة عن اҡٔلمان وبلادهم وثقافتهم، لهذا Դٕمكاننا ǫٔن نعد هذا الك˗اب  إلى
، لتزداد ا߱راسات الفر̮س̑ية حول صور الشعوب  4»بداية لما ǫٔصبح يعرف Դ߱راسات اҡٔدبية لҢخٓر(الصورولوج̀ا)

هو:  George Ascoliكان موضوع رساߦ جورج ǫٔسكولي  1930ففي ̊ام « ونفس̿تها مع البداԹت اҡٔولى ̥لقرن العشر̽ن
ˊريطانيا العظمى ǫٔمام الرǫٔي العام الفر̮سي في القرن السابع عشر(...) وبعد ذߵ تلقى هذا النوع في البحث دفعة ˨اسمة 

صورة روس̑يا  عن Michel cadotكما تبين ذߵ بجلاء الرساߦ الحديثة لم̿ش̑يل كادو  j.M.carréماري كاريه  –̊لى يد ˡان 
، لتزدهر الصورولوج̀ا وتن˖شر في جميع دول العالم، رغم Գنتقادات  5)» 1856 -  1839في الحياة الثقاف̀ة الفر̮س̑ية ( 

التي طا̦تها من بعض نقاد المدرسة اҡٔمر̽ك̀ة كـ " ري̱̀ه وليك " و " ايتامˍل " ا߳ي ̽رى ǫٔن دراسة صورة اҡخٓر ǫٔمر يهم 
ال الس̑ياسة والمؤر˭ين و  lدب المقارن.رҡٔԴ جۡع ولا ̊لاقة ࠀԳ ̊لماء  

  مدار اش̑تغال الصورولوج̀ا: - ج
عرفة قدرة الصورة ̊لى تمثيل لم) بدراسة صورة اҡخٓر وتمثلاتها في اҡدٓاب القوم̀ة imagologieاهتمت الصورولوج̀ا (    

قدمة من قˍل وسطاء ̽تمتعون ببرا̊ة ا߳ات ǫٔو اҡخٓر، وفرض سلطتها ̊لى المتلقي ˭اصة إذا كانت هذه الصور تخييلية، م
الصورة هي تمثيل فردي ǫٔو جماعي، يد˭ل فيها ــ « ̠بيرة في ˭لق صور تمارس تˆثٔيرا Դلغا في المتلقي المحلي والعالمي، وҡٔن 

ا كما ̽ريده ǫٔهࠁ ǫٔن ̽راه ً߲ ، في وقت وا˨د ـــ عناصر ثقاف̀ة وتˆٔثيرية، موضوعية وذاتي، فلا يمكن ҡٔي ǫٔج̲بي ǫٔن ̽رى ب
، ߳ߵ فإن الصور المنقوߦ عن اҡخٓر في الغالب صورا تخيلية 6»بمعنى ǫٔن العناصر التˆٔثيرية تفوق العناصر الموضوعية

مغلوطة، ǫٔو صورا مصطنعة لغاԹت وǫٔهداف إيديولوج̀ة، ذߵ ǫٔن ا߳ات لا يمكن ǫٔن تدرك ذاتها إلا من ˭لال صورة 
ثيلات ا߳اتية والغيرية التي ˓شكل الهوية الثقاف̀ة لكل جما̊ة، وهنا تبرز اҡخٓر، وم̲ه فإنه لا وجود لثقافة ˭الية من ا̦تم 

ǫٔي الك˗ابة عن هذا اҡخٓر Դلنيابة عنه، والتكلم Դسمه، وهو ما يعني مصادرة Եريخ « الك˗ابة ߒٔهم ركاˁز ا̦تمثيل والتصو̽ر
، لتˆٔ˭ذ الك˗ابة ࠐمة صيا̎ة السردԹت 7» هذا اҡخٓر وثقاف˗ه وحقه الطبيعي في الحديث عن نفسه ǫٔو في تمثيل ذاته بذاته

ا߳ي يعطي ̥لجما̊ة صورة « الثقاف̀ة، والهووية والتاريخية لҢٔمم، ˭اصة إذا كان ا̦تمثيل ا߳ي تخلقه الك˗اԴت التخييلية هو
كان  ، ولما8»عن نفسها وعن اҡخٓر، وهو ا߳ي يصنع لهذه معادلا لما ̼سميه بول ر̽كور بـ" الهوية السردية " ̥لجما̊ة

̥لك˗اԴت اҡٔدبية Դلغ اҡٔ˛ر في ˓شك̀ل صورة ا߳ات واҡخٓر، شغف الصورولوج̀ون Դلبحث في مصداق̀ة هذه الصور 
 وقوة تˆٔثيرها ̊لى المتلقي والسلطة التي ˔تمتع بها.

  مفهوم الصورة :  - 2
ومع التقدم التقني والرقمي الفائق  تعتبر الصورة ب˖̲وع ǫٔشكالها إ˨دى ǫٔقدم وǫٔهم الوسائط التواصلية في الحياة الˌشرية،    

زادت ǫٔهميتها، لتصبح الصورة لغة العصر المؤ˛رة، ح̀ث ǫٔ˭ذت بعدا سلطوԹ، ˭اصة بعد توظيفها في ا̥لعبة الس̑ياس̑ية 
  والإ̊لام̀ة والإيديولوج̀ة، لتتخطى الصورة المثل الصيني القائل صورة بˆٔلف كلمة فˆصٔبحت الصورة بمليارات الكلمات.

، والتي Iconإذن بجذورها إلى الكلمة اليوԷنية القديمة ǫٔيقونية  Imageتمتد كلمة صورة « في المعاجم الغربية  وԴلبحث    
في Գنجليزية، ولقد لعبت هذه الكلمة ودلا̦تها  Imageفي اللاتي̱̀ة و Imago˓شير إلى ال˖شابه والمحاكاة، والتي ˔رجمت إلى 

لҢٔفكار وال̱شاطات  representationتˆٔس̿س كثير من ǫٔنظمة ا̦تمثيل ǫٔو ا̦تمثلدورا ࠐما في فلسفة ǫٔفلاطون، وكذߵ في 
  ت.الإيديولوج̀ا، لتكون الصورة محاكاة وتمثيلا ̥لواقع والطبيعة، وتعبيرا عن اҡٔفكار و 9»في الغرب
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اء في لسان العرب: كلمة صورة تعني هيئة الفعل ǫٔو اҡٔمر وصف˗ه، ومن معا̯يها ǫٔيضا كما ǫٔ »ˡما في ا̥لغة العربية فإن    
وتصورت الشيء: توهمت صورته ف˗صور لي: والتصاو̽ر: الۡثيل: ولعل هذا المعنى اҡٔ˭ير ̥لصورة هو ا߳ي ǫٔدى إلى 

  .10»تنامي هذه النظرة Գزدرائية ̥لصورة في الثقافة الإسلام̀ة والتي ربطها بعبادة اҡٔوԶن 
Դخ˗لاف العلوم وا߽الات، كما ǫٔنه يمت߶ دلالات ومعاني  ̽رتبط مصطلح الصورة Դس̑ت˯دامات ˭اصة ومختلفة،     

مرتبطة Դلمنظور المرئي، واللامرئي، وǫٔيضا ا߽الات العقلية وا߳هنية التي تنطوي ̊لى الوصف الحي، والرموز اҡٔدبية، 
ǫٔن الصورة هي ˓شك̀ل واҡرٓاء واҡٔفكار والتصورات وԳنطبا̊ات التي قد يخلفها الفرد ǫٔو الجما̊ة، لهذا يمك̲نا القول 

  لغوي يمكن بواسطته تمثيل المعاني بطرق مˍتكرة وم˗ˤددة. 
وҡٔن الإ̮سان يع̿ش في ̊المين محسوس وم̲قول، يتلقى معلوماته في المحسوس مˍاشرة دون وس̑يط، في ˨ين يحتاج     

˔كو̽ن صور ذهنية تمك̲ه من  إلى وسائط ̥لنقل إلى العالم المنقول، حتى ̼شكل ˭براته ويدرك واقعه، فإنه في ˨اˡة إلى
ولا يق˗صر ˔كو̽ن الصورة ا߳هنية ̊لى ف˄ات دون ̎يرها من الف˄ات اҡٔخرى; إذ ǫٔن الˌشر ̽كونون « إدراك ذاته و̎يره

صورا عن ǫٔنفسهم، وجما̊اتهم(...) وتعتمد الصور ا߳هنية ̊لى " التخيل"، ǫٔو" التصور"; ح̀ث يتعلم الإ̮سان ǫٔن يتخيل 
ǫٔن ̽راه بعي̱̀ه، ǫٔو يلمسه بيده، ǫٔو يدركه بحواسه   وذߵ ن˖ˤ̀ة لعدم اس̑تطاعته الإ˨اطة ˊكل بعقࠁ مالا ̼س̑تطيع 

، ߳ߵ فإن هذه الصور هي في الغالب تمثيل لب̿˄ة ǫٔو لواقع ̎ير حق̀قي، Էتجة ǫٔ«11طراف العالم ا߳ي يع̿ش وفقا لما ̽راه 
لعادات والتقاليد، ووسائل الإ̊لام، والب̿˄ة الثقاف̀ة عن ˭برات الفرد المك˖س̑بة من القراءات المحصߧ من الك˗ب، ومن ا

« وԳجۡعية، ح̀ث إن محصߧ Գنطبا̊ات التي تحد؝ا هذه العوامل في الفرد ǫٔو الجما̊ة إزاء فرد ǫخٓر ǫٔو جما̊ة ǫٔخرى
ل ǫٔو شعب، ǫٔو ˡ̱س بعينة، (...) يمكن ǫٔن ̽كون ࠀ تˆثٔير ̊لى ح̀اة الإ̮سان، وتتكون هذه Գنطبا̊ات من ˭لا

التˤارب المباشرة و̎ير المباشرة، و˔رتبط هذه التˤارب بعواطف اҡٔفراد واتجاهاتهم، وعقائدهم، وبغض النظر عن صحة ǫٔو 
̊دم صحة المعلومات التي تتضمنها ˭لاصة هذه التˤارب، فه̖ي تمثل Դل̱س̑بة ҡٔصحابها واقعًا صادقاً ينظرون من ˭لاࠀ إلى 

  .ǫٔ«12ساسهاما حولهم، ويفهمونه، ǫٔو يقدرونه ̊لى 
"عن تصور شعب عن شعب ǫخٓر، وهو موضوع دراسة الصورولوج̀ا،  National  Imageتعبر الصورة القوم̀ة "    

رتبط ارتباطا ǫ̠ٔيدًا Դلصورة المقلوبة ǫٔو المنطبعة، يعرفها "جون م̀ل" بـ  م̲ظومة من Գنطبا̊ات، واҡٔفكار، واҡرٓاء، « و̝
سائدًا، فه̖ي عبارة عن وصف موجز، وتصور مو˨د لشعب دوߦ ما، ǫٔو  وԳتجاهات التي ˔كون تمثيلا ̊اما، ǫٔو

كمن العلاقة بين الصور القوم̀ة والصور المقلوبة في اعتبارها صورا ذاتية تˆٔ˭ذ ǫٔبعادا عقائدية وإيديولوج̀ة 13»حكوم˗ه ، و̝
« الصورة  القوم̀ة بˆنهٔاقائمة ̊لى التعصب البعيد عن العلمية  والموضوعية، وهذا ما يؤكده الس̑يد Թسين ˨ين يعرف 

السمات الشائعة الثابتة التي ˓سرى ̊لى شعب ما من ˡانب شعب ǫخٓر والتي تˆٔ˭ذ شكل العق̀دة العامة الجماعية، والتي 
، وҡٔن ا̦تمثيل ǫٔهم 14»تصاغ ̊لى ̎ير ǫٔساس ̊لمي ǫٔو موضوعي; تˆٔ˛را بˆفٔكار م˗عصبة ت˖سم Դلتˌس̑يط في تصورها لҢخٓر

إن كلمة فكرة « ورة ̊ادة وتˆٔثيراتها Դٕيديولوج̀ات معينة وهذا ما ǫٔكده "شابيرو" ˨ين يقول:خصائص الصورة، ˔رتبط الص
idea  رتبط كذߵ ˊكلمة˔idolum  فكار هي ˓شك̀لاتҡٔاللاتي̱̀ة وهي كلمة تعني صورة بلا مادة (...) وهكذا ˔كون ا

ند مس̑توى ̮شاطه العقلي اҡٔيقوني ǫٔو المتعلق عقلية ߽مو̊ة م˗فرقة نو̊اً من الصور التي ˔كون موجودة في عقل الفرد وع 
، لترتبط الصورة Դلفكرة، 15»ˉشكل ǫٔو بˆخٓر Դلصور والتفكير من ˭لالها الإيديولوج̀اԴلتفكير Դلصورة، هكذا ˔رتبط 
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ا بل ˔كون الصورة ࠐما كان نوعها سˌˍا ǫٔساس̑يا في وجود الفكرة وان˖شارها وتثˌ̀تها في الوعي الفردي والجمعي، ومن هن
ت، لهذا يعد اҡٔدب بما ̽تمتع به من تمثيل الإيديولوج̀اˡاء اس̑تغلال الصورة ̠وس̑يط مؤ˛ر ل̱شر اҡٔفكار والعقائد و 

  ر الناقߧ لها كذߵ.و وتخييل ǫٔهم ا߽الات المنتˤة ̥لص
  مفهوم ا̦تمثيل :  - 3

دراسة المدوԷت ا߱ي̱̀ة،  تهتم الصورولوج̀ا Դلبحث في صورة الشعوب عند شعوب ǫٔخرى، من ˭لال التركيز ̊لى    
اߦ، واҡٔم˞ال والحكم   والك˗اԴت التاريخية، والنصوص اҡٔدبية، والسردԹت الشعبية والعˤائˌ̀ة، والسير، ومدوԷت الر˨

وس̑يߧ هامة، تلˤˆٔ إ̦يها ǫٔ̎لب الثقافات، لتؤكد وجودها، وتثˌت  الشعبية، و̎يرها من الك˗اԴت. ح̀ث يعد تمثيل اҡخٓر
، ومن هنا ارتبط  ، والحديث عنه تمثيل اҡخٓر ووصفه، ǫٔهم استراتيجيات  ر لهذا فإن الك˗ابة عن اҡخٓ تفوقها وتميزها،

ا̦تمثيل بعنصر إبداعي ࠐم، وهو التخييل، ت߶ العملية العقلية المتˤددة، القادرة ̊لى إنتاج صور، وتصورات، وإ̊ادة 
ر̠يبها مع الخبرات السابقة ̥ل˖شك̀ل، والإبداع،  وҡٔن التخييل عملية إبداعية بحتة، لها القدرة ̊لى التˆثٔير في الفرد دمجها، و̝

والجما̊ة، ǫٔصبح المتخيل مكون ࠐم من مكوԷت هوية وثقافة ǫٔي مجتمع من ا߽تمعات، ˭اصة إذا كانت كل جما̊ة تحتاج 
لمادي ̥لكلمة. إنه يعني اҡٔوهام ǫٔو الصور Դلمعنى ا«إلى م˗خيل يؤسس لوجودها، ويدعم بقاؤها  فالمتخيل لا يدل ̊لى 

ا߱لالات الكبرى التي تجعل ا߽تمع يبدو مۡسكا ̡كل. وبواسطة هذه ا߱لالات الكبرى يخلع ا߽تمع معنى ̊لى ح̀اة الفرد، 
 ٔҡلتالي تعطي قيمة اԴه فعالية الكائنات الˌشرية، وˡو تخفض من قيمتهاوهي التي توǫٔ فعالҡٔالمتخيل  ليصبح،16»ش̑ياء وا

  .˓شك̀ل الواقع  و  دورا فعالا في ˭لق صورة ا߳ات واҡخٓر  ˭ذتيلات والتصورات التي ǫٔ صانع ا̦تمث 
ولا تخرج دلاߦ ا̦تمثيل عند ǫٔ̎لب النحويين والبلغاء العرب عن ال˖شˌ̀ه والمساواة والتصور والنظير والقدر، يقول    

ة المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني«ه):  216اҡٔصمعي (ت:  ǫٔي معنى كان، وهو ǫٔعم اҡٔلفاظ الموضو̊
̥لمشابهة، وذߵ ǫٔن الندّ يقال فۤ ̼شارك في الجوهر فقط، والش̑به يقال فۤ ̼شارك في الك̲اية فقط، والمساوي فۤ 

، إنّ كلمة(مَ˞ل، مِ˞لْ) لا تدل ̊لى معنى 17»̼شارك في الكمية فقط، والشكل فۤ ̼شارك في  القدر والمسا˨ة فقط
واة والمطابقة في كل شيء لتدل ̊لى الشيء في جوهره، لكنها تدل ̊لى الش̑به والمساواة والقدر في بعض اҡٔجزاء المسا

ضرب من « من الشيء. وǫٔما المفاهيم المعاصرة فترى ǫٔن ا̦تمثيل يعد مرǫةٓ ̊ا̠سة لҢٔفكار المتنقߧ عن الإ̮سان وواقعه، وهو
ǫٔنفس̑نا وتقديم اҡخٓر̽ن ǫٔو عرضهم ǫٔو اس̑تحضارهم كما تصورتهم الثقافة  العمليات التي تدور حول طريق˗نا في النظر إلى

، وم̲ه فإن ا̦تمثيل هو مجموع عمليات إبداعية يمك̲نا من ˭لالها ˓شك̀ل صور ذاتية ǫٔو ̎يرية، سواء 18»التي تمارس ا̦تمثيل
بين ا̦تمثيل والتخييل كـ " ̮سق  كانت هذه العمليات حق̀ق̀ة ǫٔو خ̀الية تحمل ǫٔبعادا ǫٔسطورية في طياتها، لتتحقق العلاقة

مترابط من الصور وا߱لالات واҡٔفكار واҡٔحكام المس̑بقة التي ˓شكلها كل ف˄ة ǫٔو جما̊ة ǫٔو ثقافة عن نفسها وعن 
اҡخٓر̽ن، فكل جما̊ة ˓شكل صورا وǫٔحكاما من الوعي ǫٔو اللاوعي الجماعي بمرور الزمن وԴلقوة المادية ǫٔو الثقاف̀ة التي 

،ف̀غدو ا̦تمثيل ̮سقا من ǫ̮ٔساق فرض القوة والهيمنة، ويبرز المتخيل ا߳ي يجسده ا̦تمثيل في شكله 19»ثيل̽تمتع بها ا̦تم 
رديف Գيدولوج̀ا ǫٔي Գيدولوج̀ا بوصفها ̮سقا من «Գيديولوݭ لتتحقق مقوߦ "بول ر̽كور" ا߳ي ̽رى في المتخيل 

  .20»لإشارة إلى الواقع في الوقت ذاتهاҡٔفكار، وا̦تمثيلات الجماعية التي تحمل الوهم والزيف، وا
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وانطلاقا من ̮سق التعالقات القائمة بين الصورة وا̦تمثيل والمتخيل وԳيدولوج̀ا، يمك̲نا التركيز ̊لى هدف     
، في كتاԴت " إدوارد 21»الكشف عن اҡٔ˛ر الإيديولوݭ لصورة اҡخٓر عن جمهور معين« الصورلوج̀ا الرئ̿سي وهو

صة ǫٔنه الناقد ا߳ي اتخذ من تمثيلات صورة اҡخٓر عند الغرب مادة لمشرو̊ه النقدي الموˡه لمساءߦ سعيد " النقدية، ˭ا
  .  الإمبرԹليةالثقافة الغربية 

  تجليات الصورولوج̀ا في كتاԴت إدوارد سعيد:  -  4
 ٔǫ - : س˖شراقԳ صورة الشرق وتمثيلات  

الخطاԴت، التي شكلتها الثقافة اҡٔوروبية عن ̊الم ǫٔصبح Գس˖شراق نظام م˗ˤا̮س من ) (يعتبر "إدوارد سعيد"    
يعرف Դلشرق، ومˍحث ̊لمي اتخذ المذهب المقارن في دراسة جغراف̀ا الشرق وسكانه، حتى ǫٔصبحت المقارنة مرادف 

  حق̀قي ̥لتبا̽ن الوجودي الواضح  والتعارض القائم بين ثنائية الغرب والشرق. 
ة ا̦تمثيل ضمن الخطاب Գس˖شراقي لكشف البعد ԳمبرԹلي الغربي ف̀ه ˨ين يقول: ويؤكد "إدوارد سعيد" ̊لى ǫٔهمي   
وما إن نبدǫٔ النظر إلى Գس˖شراق Դعتباره "صورة" ̼سقطها الغرب ̊لى الشرق وتعبيرا عن إرادة التحكم ف̀ه فلن « 

ت" التاريخ الشرقي، والشخصية تصادف̲ا ǫٔية مفاج˄ات (...) فإن ذߵ يصدق ǫٔيضا ̊لى المس˖شرقين ا߳̽ن وضعوا "حˍكا
، وانطلاقا من فكرة تؤكد ǫٔن Գس˖شراق نظام من ا̦تمثيلات التي وضعتها ǫٔ̎لب المعارف 22»الشرق̀ة، والمصير الشرقي

الغربية حول الشرق، ˨اول "إدوارد سعيد "الوصول إلى ن˖ˤ̀ة مفادها ǫٔن Գس˖شراق ̡خطاب مؤسس ومؤسس، 
زيد مركز̽تها، وتخدم المصالح ̠رس لإنتاج معرفة تعزز تفوق ا߳ Գس̑تعمارية، تجاه ǫخٓر ˭لق˗ه  الإمبرԹليةات اҡٔوروبية، و̝

تمثيلات Գس˖شراق، وǫٔعطته صورة نمطية حطت من شˆٔنه وقيمته. ومن هنا كان اش̑تغال "إدوارد سعيد " في كتابه " 
طاԴت الس̑ياس̑ية، والمدوԷت Գس˖شراق " ̊لى معارف م˗نو̊ة وخطاԴت مختلفة، جمعت النصوص اҡٔدبية، والخ
منهجيات مقارԷتية إلى مجال « ا߱ي̱̀ة وا߱راسات اҡٔنثروبولوج̀ة و̎يرها ليثˌت تعاضد المعرفة مع السلطة، فقام بنقل

ا߱راسات الثقاف̀ة، مسهلا ا˭تراق الحدود بين ا߱راسات اҡٔدبية والثقاف̀ة، ̊لى المس̑توى اҡٔكاديمي ̽رغب إدوارد سعيد 
مجتازا ومخترقا   « ghettosdisciplinairesيعة مع ما ̼سميه "شرنقة التخصصات" ǫٔو"غيتوهات التخصص" في إقامة قط 

، ولعل هذا Գ˭تراق من صميم عمل 23»الحدود بين حقول اҡٔدب، وهو ما يجعࠁ يخترق ا߽الات القائمة ˭ارج تخصصه
̿تها وبˆصٔولها وǫٔعراقها، وبنظاࠐا الثقافي وԳجۡعي الصورولوج̀ا التي تتدا˭ل مع العلوم التي تهتم بصورة الشعوب ونفس 

  والس̑ياسي. 
تحليل صورة اҡخٓر، الإسلام، « دوارد سعيد هو ذߵ الخطاب ا߳ي يمكن من ˭لاࠀ إ  عند  ߳ߵ فإن Գس˖شراق    

افة الغربية لتفك̀ك ونقد الثق ، لهذا كان التركيز ̊لى Գس˖شراق 24»العرب، ساˁر الشعوب اҡٔخرى ̎ير اҡٔوروبية
وإبدا̊اتها عملا صورولوج̀ا، ˨اول من ˭لاࠀ ̡شف النظام ا̦تمثيلي لهذا الخطاب، وإيضاح الصور المعرف̀ة 

˭لق ˡديد يمثل اҡخٓر المقابل  ، وتعمل بجد لإنتاج ائه والإيديولوج̀ة، واҡ̮ٔساق الثقاف̀ة وԳجۡعية، التي تتخفى ور
  ̥لغرب وهو ما ǫٔصبح يعرف Դلشرق. 

وتمثيلاتها ل̿ست إلا ̮سقا من نظام امبرԹلي هدفه الس̑يطرة  –الشرق  –ؤكد "إدوارد سعيد " ǫٔن صورة اҡخٓر ي    
والهيمنة، ߳ߵ فإن نقده لا يمس الصورة في ˨د ذاتها Դعتبارها ̊لاقة مرǫوٓية ̊ا̠سة بين ا̦تمثيل وموضو̊ه، لك̲ه نقد مس 
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 من ǫٔشكال العنف الرمزي المسلط ̊لى اҡخٓر، قصد التحكم ǫٔنظمة الصورة ا߱ا˭لية، ˭اصة إذا كانت الصورة شكل
اԹ سودا « والس̑يطرة  فقد وصف فانون ببرا̊ة ̠يف يتعمد الفر̮س̑يون ˓شريب المواطنين السود مفاهيم تجعل منهم ر̊

يفرضها بˆق̲ٔعة بيض سواء فعلو ذߵ بوعي ǫٔو بغير وعي لما يفعلون. فالفر̮س̑يون يوحون ̥لسود بˆنٔ ̽رضوا Դلمهانة التي 
ل اҡٔسود رمزا  lضافرهم قصصا تجعل من الرǫٔ ن˝̀ل م˞لا يطالع الطلاب السود م̲ذ نعومةҡٔسود. ففي جزر اҡٔ̊ليهم لونهم ا

ل 25»̥لقوة  الشر̽رة  lس̑تعمارية ̥لرԳ وهي صورة ا߳ات المقهورة التي اهتزت عزتها الوجودية بفعل ا̦تمثيلات السردية ،
  اҡٔبيض . 

"إدوارد سعيد" التي وضعها في كتابه Գس˖شراق، خطاԴت ونصوص م˗نو̊ة، رغبة م̲ه في  لقد شملت تحليلات    
̡شف ˨اߦ التناسق، وԳ̮سˤام بين مختلف ǫٔشكال العلوم والمعارف الغربية، إذ تعلق اҡٔمر Դٕنتاج صور وتمثيلات 

ة وبين Գس˖شراق ˊتمثيلاته واҡٔنظمة لҢخٓر ̎ير الغربي، وإظهار الرابط القوي ا߳ي يجمع بين المعرفة والسلطة، من ݨ
  من ݨة ǫٔخرى.  الإمبرԹليةԳس̑تعمارية 

فˍدلا من التˆ̠ٔيد ̊لى التنوع الثقافي الإ̮ساني، وضرورة التعا̼ش السلمي، والتبادل المعرفي والحضاري بين شعوب     
ض Դلشرق̀ين من الت˯لف، العالم، يصر " كارل مار̠س" ف̀لسوف الغرب، ̊لى ضرورة اس̑تعمار الشرق، قصد ا̦نهو 

ة الجهل والت˯لف التي تجعلهم  lنهم بلغوا درҡٔ ،نفسهم  ولا «وإلحاقهم ˊر̠ب الحداثة والحضارة الغربيةǫٔ لا ̼س̑تطيعون تمثيل
ات التعالي وԳس̑تحقار التي رسمها ا̦تمثيل ̥لشرق ا߳ي ˨دد بوصفه26»بد ǫٔن يمثلهم ǫٔ˨د l̊لى درǫٔ قۤ ̥لجمود « ، وهي

والتصلب وԳس˖ˍداد (...) في مقابل الغرب بوصفه قۤ ̥لتقدم والت˪ديث وا߱ينام̀ة والحرية، كما تم محاكمته  والتحجر
وإدانته انطلاقا من هاته القيم اҡٔ˭يرة وبعد عملية ˓شخيص دائه، تقترح الوصفة، وصفة المس̑تقˍل، القائمة ̊لى فرض 

ه نحو  بلوغ الرشد ومس̑توى الوعي الكافي ا߳ي لابد ǫٔن ̽كون الحجر ̊لى الشرق بوصفه "قاصرا" لابد من اҡٔ˭ذ بيد
، ول̿ست اҡرٓاء Գس˖شراق̀ة المار̠س̑ية إلا صورة عن ǫٔفكار فلاسفة القرن التاسع عشر، 27»̊لى شاكلة ما هو في الغرب

  ح̀ث ̽رى هؤلاء ǫٔن القيم الغربية تمتاز Դلشمولية، والحتمية ويمكن فرضها ̊لى من ˭الف الغرب. 
وانطلاقا من مسلمة تؤكد تفوق الغرب وتعاليه، ̽رى "بلفور" الس̑ياسي البريطاني، ǫٔن  Գس̑تعمار ممارسة فيها كل      

اҡٔمم الغربية ما إن يبدǫٔ ظهورها في التاريخ حتى تظهر بداԹت قدرتها ̊لى الحكم ا߳اتي(...) « الخير لشعوب الشرق فـ
 انظروا إلى Եريخ الشرق̀ين ˊرم˗ه فۤ ̼سمى بصفة ̊امة الشرق، ولن تجدوا وهي القدرة الجد̽رة Դلتقد̽ر في ذاتها(...) ثم

  البريطانية.  الإمبرԹلية، وهو رǫٔي قائم ̊لى معرفة زائفة هدفها ˭دمة المصالح Զٓǫ«28را ت̱ܺ عن الحكم ا߳اتي إطلاقا 
كاره ا߱اعية إلى ضرورة بعث الشرق ߳ߵ يؤكد " إدوارد سعيد " في كتابه " Գس˖شراق " ǫٔن ǫرٓاء " مار̠س " وǫٔف    

بمماثلته مع الغرب، ل̿ست إلا تصورات Էتجة عن ݨࠁ بواقع الشرق الحق̀قي، اس̑تمدها من ǫٔدبيات  اس˖شراق̀ة مش̑بعة 
بصور ا߳ات المتفوقة في مقابل ǫخٓر دوني. ǫٔما ǫرٓاء "بلفور" فمب̱̀ة ̊لى ǫٔفكار تدعى معرفة الشرق، ǫٔو معرفة وˡدت 

لشرق، هدفها المسا̊دة في ˉسط السلطة الغربية، ح̀ث إن Գس˖شراق بما يملكه من م̲ظومة معرف̀ة قصدا لتعريف ا
وثقاف̀ة وسلطة تمثيلية، ǫٔصبح ̽تمتع بقدرة ̊لى ˭لق شرق ˡديد، خ̀الي ورمزي، ل̿س ࠀ وجود حق̀قي ǫٔو واقعي إلا 

الصور والتصورات Գس˖شراق̀ة التي جعلت  ̊لى المس̑توى الغربي، فˍتظافر بين المعرفة والخيال تم ˓شك̀ل م̲ظومة من
الشرق فضاء من المعاني الرمزية، وحولته إلى مشهدية مختزߦ ̊لى خش̑بة المسرح الغربي، لهذا ̽رى" إدوارد سعيد" ǫٔن 
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ا̦تمثيل يˆٔ˭ذ مفهوما مسرح̀ا ࠐمته تقديم الصور واҡٔوصاف والمشاريع التي ابتدعها المس˖شرقون ̦تمثيل الشرق، وا˭تزاࠀ 
فالصور التي « في صور نمطية ار˓سمت في الوعي الغربي حتى ǫٔصبحت مفهوما مجردا، ومسلمة لا يمكن الطعن في صحتها

بناها Գس˖شراق ا˓سمت Դ˓ساقها المنطقي، وبوجودها المادي والمؤسساتي، والتي اس̑تعملت ҡٔهداف إستراتيجية 
م إدوارد سعيد إلا ǫٔن يتعامل مع الصور Դعتبارها نظاما ˭دمت المصالح العامة ̥لغرب ԳمبرԹلي، لهذا لم ̽كن ǫٔما

خطابيا، ǫٔما عن موضوع نقده فل̿س الصورة ذاتها  بل(ǫٔنظمتها) التي ˔تمتع ˉسلطة قمعية تحد من إرادة وحرية المصور 
س˖شراق̀ة ، وتعمل ̊لى إرԴكه والتقليل من قدراته، وفعاليته، ߳ߵ لم يصور الإ̮سان الشرقي في الخطاԴت 29Գ»نفسه

إلا صورا نمطية، ت˖سم Դلتˌس̑يط والثبات والجمود، حتى ǫٔصبح ̽تمتع بجوهر ǫٔفلاطوني ميزته السلبية وا߱ونية، والصحيح 
وǫٔ Էǫٔق˗نع Դلإشارة إلى ǫٔن الشرقي «... ǫٔن الشرقي لا يحمل إلا كل ما يضاد الغربي يقول " ̠رومر " الس̑ياسي البريطاني: 

، ومن هنا كان الشرق بجغراف̀ته وإ̮سانه 30»عمل ويتكلم ويفكر بطرائق مضادة تماما لҢٔوروبيبصفة ̊امة. وبˆٔسلوب ما. ي
  الصورة المضادة ̥لغرب. 

̽ركز" إدوارد سعيد " في نقده لمنظومة التصو̽ر وا̦تمثيل الغربية ̊لى البحث في التق̲يات السردية والصور البلاغية،     
ஒليات الوصف، وǫٔساليب الك˗ابة، والمقا ǫت التلفزيونية، والإبدا̊ات الف̲ية ا߿تلفة، لإˊراز جودة وԷلات الصحف̀ة والإ̊لا

تميل جميع الثقافات إلى صنع تمثيلات « ح̀ث  هذه المادة التصو̽رية وكثافتها وǫٔهميتها في فرض السلطة والهيمنة الغربية
يقة ما(...). وهذا ̼س̑تدعي ǫٔن ˔كون دراسة ̥لثقافات اҡٔج̲بية توفر س̑بلا ǫٔفضل لمعرفتها Դٕتقان ǫٔو الس̑يطرة ̊ليها بطر 

، وهو ̽رى ǫٔن 31»المعرفة الغربية ǫٔو تمثيلات العالم ̎ير اҡٔوروبي دراسة لهذه ا̦تمثيلات و̥لقوة الس̑ياسة التي تعبر عنها
اҡٔقاليم  فلاسفة و̊لماء وف̲انوا وǫٔدԴء القرن التاسع عشر كـ " ̠ونوراد "،" فلوبير "،" ̠يلنغ "، و̎يرهم لم يعيدوا إنتاج

وجميع هؤلاء طوروا وǫٔˊرزوا المواقف الجوهرانية في الثقافة « الطرف̀ة ̥لغرب فقط بل ǫٔنهم ǫٔعطوها نف˪ة ح̀اة ˡديدة 
  .32»اҡٔوروبية معلنين ǫٔن اҡٔوروبيين ي̱ˍغي ǫٔن يحكموا، و̊لى ̎ير اҡٔوروبيين ǫٔن يحكموا ولقد حكم اҡٔوربيون Դلفعل

تعني تحديد شكله وملامحه، وبناء هويته، ووضع مفهوم م̲اسب ࠀ Դعتباره صورة  إن تمثيل الشرق وإ̊ادة ˭لقه،     
مغا̽رة ̥لغرب المتحضر، لهذا قدم Գس˖شراق مجمو̊ة من الصور المشوهة عن الشرق وسكانه وثقاف˗ه، معتمدا ̊لى نظام 

محࠁ شرقا غريبا، تمثࠁ صورا تمثيلية،  لغوي Դلغ ال˖شفير والترميز وا̦تمثيل سا̊د ̊لى إزا˨ة الك̀ان الواقعي ̥لشرق، وǫٔ˨ل
مكاԷ غرائˌ̀ا وقصيا، وǫٔ˛رԹ في الجوهر، بوسع اҡٔوروبيين ǫٔن يقيموا ف̀ه «لا صورا طبيعية، ߳ߵ كان الشرق دائما 

  .                                                                                       33»اس̑تعراضات معينة ̥لقوة
ǫٔما الإ̮سان الشرقي فيمثل ˡ̱سا من اҡٔج̲اس المحكومة التي لا ˓س̑تطيع تمثيل نفسها ولا يمكنها إرساء حكم ذاتي لها، بل 

سير شؤونها، وهو ǫٔيضا نموذج العقلية الشرق̀ة المت˯لفة، المضادة ̥لعقلية الغربية في  هي دائمة الحاˡة إلى من يحكمها و̼
ا ̥لسلام في ˨ين كانت الحرب تمثل المظهر الطبيعي ̥لمجتمع القˍلي العربي والغزو والإ̎ارة عقلان̿تها وإ̮سان̿تها وحر̽تها وحبه

  ركيزة اق˗صاد هذا ا߽تمع.
ويعد الإسلام الك̀ان اҡٔكثر خطورة واҡٔشد تهديدا ̥لغرب م̲ذ زمن بعيد، ߳ߵ ربط "إدوارد سعيد" ظهور     

داء ا߳ي ˔ك̲ه الك̲̿سة للإسلام، واҡٔمر اҡ̠ٔيد ǫٔن صورة الإسلام Գس˖شراق كمبحث ̊لمي في الجامعات الغربية Դلع
ال ا߱̽ن والس̑ياسة  lوائل، من رҡٔذت شߕ صنميا صلبا، وضعه المس˖شرقون ا˭ǫٔ المشوهة، لم تتغير عند الغرب بل إنها
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307 
  ˁ                                      University of Tamanghasset 11000- Algeriaر        الجزا  - Ե  11000م̲غستˡامعة 

المس̑يح ̥لمس̑يحية،  ǫٔن محمدًا يمثل للإسلام ما يمثࠁ« واҡٔدب وزادته وسائل الإ̊لام والص˪افة ان˖شارا، فالغرب ̽رى
، ومن هنا ǫٔطلقوا ̊لى الإسلام ال˖سمية الجدلية ǫٔي '' المحمدية '' وǫٔلصقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صفة " اˡ߱ال" بصورة " تلقائية "

 ومن ǫٔم˞ال هذه المفاهيم الخاطئة و̎يرها ˓شكلت ˨لقة لم تنكسر في يوم من اԹҡٔم Դلانف˗اح ̊لى الخارج(...) إذ اعتبروا
، و̎ير قابߧ ̥لتغيير ǫٔو التبديل، وقد اتضحت هذه الصورة في ǫٔ«34ن المفهوم المس̑يحي للإسلام م˗كامل وكاف بذاته

  ǫٔشكال سردية كـ "الب̿ˍليوتيك ǫٔو ري̱˗ال" لـ" Դرتيلمي د̽ربيلو"و"الجحيم" لـ " دانتي" و̎يرهما. 
 والمبد̊ين الغرب كـ" ينلعديد من الروائي̽رى "إدوارد سعيد" في كتابه "Գس˖شراق" ǫٔن الشرق قد م̲ح ا    

فلوبير"و"نيرفال" و̎يرهما فرصة التعبير عن الهواجس الج̱س̑ية المكˍوتة ߱يهم فمثلت المرǫٔة العربية مصدرا ̥لمتعة وإ˛راء 
ة ج̲درية ǫٔصبحت" ̡شك ح الشرق رمزا ̥لخصب والطاقات الم الخيالات الج̱س̑ية، وǫٔصب تˤددة، وانطلاقا من ̯ز̊

عالمة المصرية تمثل كل ما تعلق Դلج̱س وغواية الجسد والرغبة الج̱س̑ية عند "فلوبير" فه̖ي الصورة ا̦نمطية التي هانم"، ال
ا߳ي تجسد في شخصيات رواԹته م˞ل "سلامˍو" و"سالومي" و̎يرهما،  شرق̀ةǫٔلصقت Դلمرǫٔة العربية، وهي نموذج اҡٔنثى ال 

لشغف، والتي كانت مصدرا لتˤديد طاقة العجوز الهرم في "فلوبير" لم ̎ير ǫٔن المرǫٔة العربية التي شكلت رمز الشهوة وا
˔كن إلا صورة م˞لت المرǫٔة الشرق̀ة المقمو̊ة التي لم يتح لها " فلوبير" فرصة التعبير عن ذاتها، بل تفنن في تمثيلها بما تمليه 

إن المرǫٔة الشرق̀ة لا تعدو ̠ونها « ࠀ:̊ليه خ̀الاته وهواجسه، حتى ǫٔصبحت نموذج العهر والغواية ا߳ي يؤكد ̊ليه في قو
ل وǫخٓر lߦ، فه̖ي لا تفرق بين رஒ ǫ«35 وهي صورة من الصور ا̦نمطية التي لم تتغير ولم ت˖ˍدل تجاه كل ما ي̱تمي إلى ،

الشرق، بل ازدادت سوءا مع Գس˖شراق الحديث ǫٔو ما ǫٔصبح يعرف Դ߱راسات Գس˖شراق̀ة، ˭اصة بعدما د˭لت 
رتبط بˆٔ˨داث س̑ياس̑ية الولاԹت المت˪دة إ  لى الصورة بترسا̯تها الإ̊لام̀ة الهائߧ، لتزداد قوة ا̦تمثيل والتصو̽ر تˆثٔيرا و̝

واق˗صادية ̊المية. جعلت الإ̮سان الشرقي ˭اصة العربي والمسلم، ̽زداد قهرا وتعاسة، وࠐانة ˉسˌب ما لحق صورته من 
زييف.   ˓شويه، و̝

  :دالك˗ابة ˔ردّ: ا̦تمثيل وا̦تمثيل المضا - ب
إذا كان Գس˖شراق خطاԴ من ا̦تمثيلات الثقاف̀ة التي مك̲ت الغرب من إخضاع الشرّق وحجزه في ǫٔشكال ثقاف̀ة     

امبرԹلية، وسا̊دته في ˉسط سلطته Գس̑تعمارية ̊لى الشرق، فإن ا̦تمثيلات الثقاف̀ة الغربية ˭اصة السرّدية لم تق˗صر 
ˆٔسرّه، ح̀ث عملت ا̦تمثيلات التي ǫٔنتجها مفكرون وم˞قفون وǫٔدԴء ̊لى الشرّق فقط، بل ان˖شرت ل˖شمل العالم ب

  ǫٔوروبيون ̊لى ˭لق صورة اҡخٓر ̎ير اҡٔوروبي، وˊثها في الوعي الغربي و̎ير الغربي. 
̎ير ǫٔن هذه السردԹت وا̦تمثيلات الغربية، جوبهت ˊك˗اԴت وتمثيلات مضادة، قدࠐا في جبهة المقاومة كتاب     

لتفك̀ك Գس̑تعمار في محاوߦ لإثبات الوجود، وإ̊لاء ǫٔصواتهم ߱حض السلطة الغربية، التي ǫٔهانت ǫٔصلانيون، ˡاءوا 
كبرԹئهم، وقمعت ǫٔصواتهم، و̊املتهم معامߧ العبيد المغلوبين في ǫٔرضهم، ففي مقابل كتاԴت " ̠و̯راد " و" ج̀د " و" كامو 

الطيب صالح " و̎يرهم، التي ǫٔظهرت ال̱سق المقموع، " و̎يرهم ˊرزت كتاԴت" بي˖س " و" نغوغي" و" اثيونغو "و" 
  واҡٔسطورԹت الجديدة، التي اعتمدها الك˗اب اҡٔصلانيون في تمثيل ذواتهم  وǫٔوطانهم المسلوبة.

̊لى  الإمبرԹليةاتبع " إدوار سعيد " في تحليل وقراءة النصوص اҡٔدبية التي جعلها مادة اش̑تغاࠀ في "كتابه الثقافة و      
)، وهي قراءة ˭اصة به في اҡٔدب المقارن، ا߳ي د̊ا إلى المضي به ˭ارج بؤرة التبعية cantrapuntallyة الطباق̀ة "(القراء
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الغربية، ˭اصة بعدما انف˗ح العالم ̊لى بعضه، وذابت جغراف̀ته بفعل التك̲ولوج̀ا وش̑بكة Գنترنت، التي جعلت العالم قرية 
قراءة التي تد˭ل في حس̑بانها عملية الهيمنة وعملية مقاومة هذه الهيمنة في الوقت ال« ̠ونية صغيرة، والقراءة الطباق̀ة هي

، ߳ߵ فإن" إدوار سعيد " في دراس̑ته لا يهتم Դلجودة الف̲ية ̥لعمل اҡٔدبي فقط، بل 36»ذاته، ǫٔو ا̦تمثيل وا̦تمثيل المضاد
اҡٔ˨داث وم̲تˤاتها اҡٔدبية  ليربط بين النص يعمل ̊لى وضع النص في س̑ياقه التاريخي وԳجۡعي، ويحاول ǫٔن ̽ربط بين 

ولك̲ني ǫٔقول إنهّ في « و̊املي القوة والسلطة، ويقترح ǫٔن ˔كون اҡٔ˨داث والوقائع ا߱نيوية مدار اش̑تغال العمل النقدي
من هذا  ، وانطلاقا37»بل ǫٔ˨اول ǫٔن ǫٔعيد وضعها وإقحاࠐا في Եريخها». إنهّا ǫٔعمال ف̲ية« قراءتي ̥لك˗ب لا ̽كفي ǫٔن ǫٔقول: 

سواء كانت نصوصًا غربية  الإمبرԹليةالمبدǫٔ تمت دراسة وتحليل النصوص التيّ اخ˗ارها " إدوار سعيد" في كتابة الثقافة و 
  ǫٔو نصوصًا مضادة، ǫٔي ما ǫٔصبح يصطلح ̊ليها ҡٔԴدب المابعد ̠ولونيالي.

رس̑يخ ǫٔفكار الخدمة، والتضحية يؤكد " إدوار سعيد " ǫٔنّ ˊريطانيا وفر̮سا قد اس˖ثمرԵ في م̀دان اҡٔدب     ، ل̱شر و̝
وا̦تمد̽ن التي يدعيها Գس̑تعمار، وإˊراز صفات وقيم ǫٔ˭لاق̀ة تحسن صورة الغرب، كالغرب الإ̮ساني، المتحضر، والمتمدن، 

إلى فك ˓شاˊكات العقد، والحبكات السردية الغربية،  الإمبرԹليةو̎يرها، وقد سعى" إدوار سعيد" في كتابه الثقافة و 
ب̿ين ǫٔ˛ر اҡ̮ٔساق التاريخية وԳجۡعية والس̑ياس̑ية في ˔كو̽ن هذه النصوص، وإˊراز ǫٔشكال الزيف وال˖شويه فيها، لت 

ا߱ائمة والمتˤددة، فقد كانت ǫٔعمال "̠و̯راد" و" ̠يلنغ "و" ˡين ǫٔوستن"  الإمبرԹليةلتبرز السردԹت اҡٔدبية ߒٔهم الركاˁز 
 الإمبرԹليةب فني راقي، وشهرة ̊المية واسعة، من اҡٔعمال التي صاغت التجربة و"ج̀د "و" كامو"، بما ˔تمتع به من ǫٔسلو 

  لبريطانيا وفر̮سا وقدّمتها لجمهور القراء ˉسحر روم̱سي وجمالية فاتنة.
فقد شكلت إفريق̀ا "قلب الظلام"، ا߳ي سعى البريطانيون إلى مسح سواد ظلمته عند " كنراد"، ولم ˔كن ǫٔنهارها     

رواتها ال  طبيعية سوى دليلا ̊لى عجز الإ̮سان الإفريقي اҡٔسود ا߳ي لا ̼س̑تطيع الس̑يطرة ̊لى ǫٔرضه و˭يراتها، ويتوج و̨
ل اҡٔبيض كذات مركزية س̑يدة وفا̊ߧ، ضحت بمدن̿تها لشق طرق الت˪ديث والحضارة في ǫٔد̎ال إفريق̀ا.  lالر  

لروائية البريطانية، فمثلت في سردية صريحة ǫٔما "روضة ما ̮سف߲̀" ت߶ التحفة الروائية لـ "ˡين ǫٔوستن " ا      
وواضحة، ǫٔشكال امبرԹلية، عنصرية صورت اҡٔوضاع Գق˗صادية ̥لمجتمع البريطاني في القرن الثامن عشر، من ˭لال 
 تفا̊ل طبقة اجۡعية ˨ديثة الظهور في ا߽تمع البريطاني مع ǫٔوضاع الحياة الجديدة التي تع̿شها في مس̑تعمرة " ǫٔن˖̀غوا "

الكاريˌ̀ة، قدمت من ˭لالها الروائية ˨اߦ الثراء التي ǫٔصبحت تحياها بعض العائلات البريطانية المفلسة بعد م̲ع تجارة 
الرق̀ق في القرن الثامن عشر، من ˭لال اس̑تحواذها ̊لى ǫٔراضي زراعية م̲تˤة ̥لسكر في الجز̽رة، ويؤكد" إدوارد 

حق̀ق̀ة ̥لمجتمع البريطاني، شهدت ̊لى عملية التوسع وԳس˖̀طان  سعيد " ǫٔن الروائية قد م˞لت في روا̽تها وقائع
الجغرافي البريطاني ̊لى حساب ǫٔراضي اҡٔصلانيين المنبوذ̽ن، كما ǫٔكد ǫٔن عمل الروائية هذا يبرز دعمها لعملية التوسع 

  لغربي. وԳس˖̀طان، ح̀ث ̽رى ǫٔ̎لب اҡٔدԴء الغرب ǫٔن Գس̑تعمار يمثل ضرورة ǫ̠ٔيدة لمصل˪ة اҡخٓر ̎ير ا
وهو نفس الرǫٔي ا߳ي تˌ̲اه الك˗اب الفر̮س̑يون، ح̀ث يؤكد " إدوارد سعيد " ǫٔن ǫٔعمال " كامو " ǫٔعمالا م̲تصرة    

للامبرԹلية الغربية، ح̀ث لم يمثل الفضاء الجزاˁري في كتاԴته، إلا ام˗دادا طبيعيا للإمبراطورية الفر̮س̑ية، فكانت 
لملكوت" و̎يرها، ǫٔعمالا ف̲ية طرح " كامو " من ˭لالها وعيا اس̑تعمارԹ فر̮س̑يا، رواԹت"الغريب"" الطاعون"،" المنفى وا
  يهدف إلى ˔رويج فكرة الجراˁر الفر̮س̑ية. 
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وفي مقابل هذه السردԹت الغربية التي تفوح Դلتعالي والعنصرية المفرطة، ظهرت سردԹت من جغراف̀ات ا߱ول    
الغربية، وǫٔ̊ادت رسم  الإمبرԹليةاء اҡٔسطوري ا߳ي رسمته السردԹت المس̑تعمرة تعبيرا عن رؤية ˡديدة، ̠سرت الفض

الحدود، و˓شك̀ل تمثيلات لهوԹت ǫٔصلانية، وم˗نو̊ة، ل˖سˤل ا̥لغة تغييرا في المنا˭ات Գجۡعية والس̑ياس̑ية والثقاف̀ة  
ني ǫٔو اҡٔوروبي زمام التحكم وتتلمس معاԷت وا̮شغالات ǫٔهالي وسكان ما وراء الحدود اҡٔوروبية، وتˆٔ˭ذ بنظاࠐا اҡٔصلا

في الإنتاج الرمزي، لتظهر كتاԴت مابعد ̠ولونيالية ˓س̑تحق القراءة والتˆؤيل، لرصد المعركة اҡٔدبية القائمة، بين ǫٔصلانيين 
ل اҡٔبيض، الس̑يد، القوي.  l̊اشوا المذߦ والنفي والش̑تات، وبين الر  

نغوغي" الروائي الإفريقي، إ̊ادة صيا̎ة ̥ل˪اߦ الإفريق̀ة، ح̀ث لم تعد ومن هنا كانت رواية " ا̦نهر المابين " لـ" جيمس    
إفريق̀ا "ǫٔرض الظلام"، وبلاد Գس̑تكشافات وا߿اطر كما صورها" ̠و̯راد"، لكنها Դتت ǫٔرض الحياة والعطاء، صاحˍة 

سعد الإ̮سان، ˭اصة ǫٔن " هونيا" كلمة تدل  نهر" هونيا "، ا̦نهر المعطاء ا߳ي لا يجف ولا ينحصر، ̽روي اҡٔرض و̼
لم يخف "نغوغي" في روايته ˨اߦ Գنقسامات والثورات ا߱ائمة في إفريق̀ا، إشارة إلى مخلفات  و̊لى البعث والشفاء، 
ل ا߱̽ن المس̑يحي ˭ادم الك̲̿سة، لتعود  و قدԳس̑تعمار الموروثة،  lبيض ليظهر في شخصية رҡٔل ا lتم ا˭تزال وتقزيم الر

تˆلٔقت إفريق̀ا ˊنهر النيل في رواية " موسم الهجرة " ̥لطيب صالح و ˉسوادها البراق ول̿س المظلم،  إفريق̀ا إلى إفريق̀تها
الروائي السوداني، وتبرز ا̥لغة العربية ̠رمز من رموز الهوية السودانية، ووس̑يߧ ̥لتعبير عن مˆٔساة ومعاԷة، ب߲ إفريقي 

  لى ˨د السا̊ة.̊ان من ويلات Գس̑تعمار وࠐانته ولا زال يعاني منها إ 
ǫٔما الك˗اԴت Գ̽رلندية المضادة فمثلها الروائي " جيمس" والشاعر الفذ " بي˖س" ا̥ߴان عملا ̊لى إ̊ادة  إرساء     

سردԹت تدعم الهوية Գ̽رلندية، التي عملت ˊريطانيا العظمى ̊لى Գس̑تهزاء بها وطمسها، وتحويل وطنهم إلى ب߲ 
وهذا ما رفضه الك˗اب القوم̀ون بما يحملونه من قوة وعزة  ,ǫٔكلة البطاطا و ا فهم ˊر́ر ǫٔما شعبهاҡ̠ٔواخ، و المس˖̲قعات

  نفس، لتعود ا̽رلندا إلى مجدها وتتوشح بتاريخها المقاوم وثقافتها الخاصة. 
ح التاريخ، Գس̑تعمارية  في محاوߦ لتصحي الإمبرԹليةلقد تنامى العمل اҡٔدبي المقاوم، والمفكك للاس̑تعمار، مع تنامي     

مس̑ت˯دما ا̥لغات اҡٔصلية وا̥لغات اҡٔوروبية من ˡǫٔل ˓شك̀ل سردԹت ǫٔصلانية، تجابه في تمثيلاتها، ا̦تمثيلات 
، التي سلبت ا߱ول الخاضعة للاس̑تعمار الحق في تمثيل نفسها، وԳ̊تزاز بهو̽تها، كما قاومت في نفس الوقت الإمبرԹلية

  لتي تدعي القوم̀ة الزائفة .ǫٔنظمة الخيانة والولاء للإمبرԹلية ا
  الخاتمة: 

  و في الخاتمة توصلنا إلى النتائج التالية : 
  س˖شراقԳ" هم ما قدمه إدوارد سعيد في مشرو̊ه المعرفي والنقدي وتعد كتبهǫٔ خٓر منҡتعتبر دراسة صورة ا

  مال و ǫٔشهرها." و"تغطية الإسلام" ǫٔهم هذه اҡٔعالإمبرԹليةالمفاهيم الغربية ̥لشرق" و"الثقافة و 
  و لخلقها وإ̊ادة ˓شك̀لهاǫٔ خرى لمعرفتها والس̑يطرة ̊ليهاҡٔن جميع الثقافات تصنع تمثيلات ̥لثقافات اǫٔ ̽رى إدوارد سعيد

  بما يناس̑بها.
  ،س˖شراق خطاب من ا̦تمثيلات، المزود بهيكل م̲ظم من القوى التي ˭لقت الشرقԳ نǫٔ يؤكد إدوارد سعيد

  Գس̑تعمارية. الإمبرԹليةالغربية، والوعي الغربي، ثم الإمبراطورية  وجعلته موضو̊ا ̥لمعرفة
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   صبح يمثل وس̑يߧ لإ̊ادة الخلق وˉسطǫٔ خٓر، بلҡداة لتصو̽ر اǫٔ س˖شراق مجردԳ لم يعد ا̦تمثيل ا߳ي قام ̊ليه
  السلطة، لتتحول الصورة إلى خطاب ورؤية إمبرԹلية.

 عتبارهاԴ نظاما خطابيا ࠀ قوته وسلطته الرمزية. تعامل إدوارد سعيد مع الصورة  
  ،خٓر ̎ير الغربيҡدبية ˭اصة الرواية لعبت دورا ࠐما في ˭لق تمثيلات غربية عن اҡٔت اԹن السردǫٔ ̽رى إدوارد سعيد

  وǫٔهدافها Գس̑تعمارية. الإمبرԹليةواك˖سˌت سلطة قمعية ˭دمت 
  يعزز ا߱راسات صورولوج̀ا  الصورة وتمثيلاتها، عملايعد العمل النقدي ا߳ي قام به إدوارد سعيد في دراسة

  الصورولوج̀ة . 
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  .82لشرق، مرجع سابق، ص إدوارد سعيد، Գس˖شراق المفاهيم الغربية ̥  -  26
  .64سالم يفوت، حفرԹت Գس˖شراق، مرجع سابق، ص  -  27
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